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مثّلــت الثــورة اليمنيــة محاولــة لإنتــاج خطــاب يؤســس للهويــة الوطنيــة اليمنيــة الغائبــة علــى حســاب
الهويات العشائرية والقبلية التقليدية، ونزوح نحو عقلنة المجال العام وتوحيده، حيث قدم المحتجون

أنفسهم كممثلين عن الشعب اليمني بكافة أطيافه وحاملين لهويته الوطنية الجامعة.

ففـي مجتمـع مـدجج بـالقوى القبليـة الـتي حلـت محـل الدولـة، كـان التحـدي الـرئيسي الـذي واجهتـه
الثورة هو إنتاج الوطنية اليمنية عبر صياغة ذاتية المواطن اليمني الجديد الذي يُعرفّ نفسه من خلال
الدولة التي ينتمي لها وتمثل مصالحه، ويرتبط بها نفعيًا عبر تقديمها للخدمات والوظائف، وتفرض

سلطتها من خلال احتكارها لوسائل الضبط والقهر باعتبارها مصدر السيادة الوطنية العليا.

جــاء انــدلاع الثــورة اليمنيــة في الــوقت الــذي ظهــرت إلى الســطح مشــاريع انفصاليــة كنتيجــة منطقيــة
لغيـاب الدولـة الوطنيـة ورموزهـا الذيـن يشكلـون المخيـال الجمعـي للجماعـة الوطنيـة المفترضـة، حيـث
ظهـر الحـراك الجنـوبي بمطلـب الانفصـال عـن شمـال اليمـن، مـدعيًا هويـة خاصـة بـه رسـختها تجربتـه
التاريخيــة المختلفــة عــن شمــال اليمــن، فقــد عــانى الجنــوب مــن اســتعمار بريطــاني دام لأكــثر مــن قــرن
كامـل، أعـاد فيـه المسُـتَعمِر تشكيـل ذاتيـة الــمُستَعمَر وبُنـاه الاجتماعيـة، تعرضـت فيـه البُـنى التقليديـة
لتفكيك واسع تبعه إعادة تشكيل الفرد وفقًا لنمط الدولة الحديثة، وهو الأمر المختلف عن شمال
البلاد الذي لعبت فيه البُنى التقليدية الدور الرئيس في تحديد ولاء الفرد وتعريفه لنفسه من خلالها.
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وبنفـس الكيفيـة فى أقصى الشمـال مـن اليمـن لم تسـتطع الزيديـة – الـتي حكمـت اليمـن لعـدة قـرون
حتى قامت ضدها الثورة الجمهورية في عام  – من الاندماج في المجال العام الذي أنتجته ثورة
يــة والثــورة ورموزهــا التــاريخيين، كمــا مثلــت الزيديــة يخيًــا للجمهور ســبتمبر، وظلــت تمثــل خصــمًا تار
يــة والثــورة كأســاس كمذهــب ديــنى ســياسي يــدعو لحكــم آل الــبيت تهديــدًا دائمًــا لشرعيــة الجمهور
تشكيل النظام السياسى، وأنتجوا سردية خاصة بهم تستمد جذورها من النظرية السياسية الزيدية

التقليدية في حصر شرعية الحكم لنسل الهاشميين الزيديين كحق ديني أصيل.

إضافــة لعوامــل التشظــي السابقــة في المخيــال الجمعــي، لعبــت الجغرافيــا الجبليــة دورًا بــارزًا في عــزل
المنــاطق اليمنيــة بعضهــا عــن بعــض؛ مــا ساعــد القبائــل المحليــة علــى الاحتفــاظ بمساحاتهــا التاريخيــة
يــة، وعــزل الفــرد ثقافيًــا عــن الدولــة وتحديــده بإطارهــا الثقــافي الخاصــة بهــا بعيــدًا عــن الســلطة المركز

التقليدي وربط مصالح الفرد وحاجياته بمصالح قبيلته.

كـانت الثـورة اليمنيـة كاحتمـال لتأسـيس خطـاب يُعـرف “العـام” بشكـل سـياسى مُـدمَج مـن المكونـات
التقليدية ومُدمِج لها في مشروع وطني يستوعبها داخل جماعة ثقافية أوسع تمثل الشعب اليمني،
وقـد نحجـت الثـورة في مـد خطابهـا القـائم علـى سرديـة (الثـورة/ الدولـة) باتجـاه العديـد مـن الأنمـاط
الاجتماعية التقليدية، فانضم إلى الحراك الشعبي العديد من القبائل اليمنية والجماعات التقليدية
كجماعـة الحـوثي والمشـاريع الانفصاليـة كـالحراك الجنـوبي وفقًـا لمنطـق الثـورة نفسـه، وجـرت مصالحـة
أهلية واسعة في “ساحة التغيير” في العاصمة صنعاء التي شملت جميع المكونات الفاعلة للجماعة

الوطنية المفترضة، وهو ما بدا وكأنه تأسيس لعقد جديد قائم على أساس المواطنة/ القانون.

تجلى هذا الخطاب الوطني المؤسس للدولة الحديثة في الشعارات التي رفعتها الثورة، ففي الوقت
الذي رفع فيه المحتجون في دول الربيع العربي شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” كرد فعل على
تغول الدولة ثقافيًا وسياسيًا على المجتمع، رفع شباب الثورة اليمنية شعار “الشعب يريد بناء دولة
مدنيـة”، حيـث كـانت المدنيـة مقـابلاً للقبليـة/ العصبيـة بالدرجـة الأولى، وللمشـاريع المذهبيـة التقليديـة

المضادة لفكرة المواطنة والمساواة القانونية.

إلا أن هذا الخطاب لم يكن بالعمق الكافي بحيث يستطيع التماسك بمواجهة التحديات الناجمة عن
الثــورة، فكــان أن انفجــرت تلــك التناقضــات البينيــة مــع أول اســتحقاق واجهتــه الثــورة أمــام الخــا
والمتمثل في المبادرة الخليجية، حيث رفض الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي كفاعلين في الثورة تلك
ية الأخرى كالأحزاب السياسية إضافة للسلطة القائمة، المبادرة في الوقت الذي قبلتها الأطراف الثور

الأمر الذي مثّل بداية تعثر لما حملته الثورة من مشروع وطني حديث يستوعب الجميع.

وعلـى الرغـم مـن هـذا التعـثر المبُكـر للمـشروع الـوطني، مثّـل مـؤتمر الحـوار الـوطني الـذي شـاركت فيـه
جميـع القـوى الوطنيـة بـادرة أمـل جديـدة نحـو تحقيـق الوفـاق الـوطني علـى القضايـا المتعلقـة بشكـل
الدولــة ونظامهــا الســياسي، إلا أن الــوعي المحلــي والجهــوي للقــوى الفاعلــة وتغليبهــا علــى الصالــح

الوطني حال دون الوصول لأرضية وطنية مشتركة.

مثّلـت التناقضـات الـتي تضمنتهـا الثـورة أسـاس خطـاب الثـورة المضـادة، فعلـى العكـس مـن البلـدان



العربية الأخرى لم ترتبط الثورة المضادة بقوى بعينها طوال الوقت كعدو وحيد بقدر ما ارتبطت بطبيعة
الخطــاب الــذى أنتجتــه التفــاعلات السياســية أثنــاء الثــورة وبعــدها، شكــل خطــاب الثــورة المضــادة
بالتعريف النقيض لكل ما هدفت إليه الثورة من تحقيق إجماع وطني – كان قد تحقق في لحظة
رومانسية من عمر الثورة اليمنية -، فظهرت دعاوى الانفصال فى الجنوب مرة أخرى، وعاد منطق
الحرب الأهلية والتغلب والنظريات السياسية العصبوية في الحكم على حساب منطق دولة القانون

والمواطنة.

لقد كان انتصار الثورة المضادة بشكل كامل مع استيلاء المليشيات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي
علــى العاصــمة صــنعاء وفقًــا لمنطــق التغلــب الخلــدوني، حيــث حلــت المليشيــا محــل الدولــة وأسســت
شرعيتهــا علــى أســاس العصبيــة القبليــة وبمســحة مذهبيــة متمثلــة بالانتمــاء لآل الــبيت وسرديتهــا

التاريخية الخاصة.

إن فشـل الثـورة اليمنيـة لم يكـن فشلاً لمـشروع سـياسي فحسـب، بـل فشـل علـى صـعيد البنـاء الثقـافي
للجماعة الوطنية اليمنية كرافعة لقيام الدولة الحديثة.
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